
 تونس  – أظهر فيديو منسوب لتنظيم 
داعـــش نشـــر علـــى الإنترنـــت، الثلاثاء، 
مجموعـــة من المســـلحين يحضون على 
شـــن المزيد مـــن الهجمات فـــي تونس، 
ويؤكـــدون مبايعتهـــم لزعيـــم التنظيـــم 

المتطرف أبي بكر البغدادي.
وحمـــل الفيديـــو الـــذي نشـــر علـــى 
على  المعهـــودة  الجهاديـــة  الحســـابات 
تطبيق تلغرام، توقيع ”الدولة الإسلامية- 
المكتب الإعلامـــي في تونس“، ونادرا ما 
تم التداول بأشرطة فيديو لجهاديين من 

تونس.
وظهـــرت في الشـــريط مجموعات من 
المســـلحين الملثميـــن برشاشـــات فـــي 
لقطـــات عدة فـــي منطقة حجريـــة. وقال 
أحدهـــم ذكر الشـــريط أن اســـمه أبوعمر 
التونسي، متوجها إلى أبي بكر البغدادي 
المتواري عن الأنظار ”إن جنودك وأبناءك 
في أرض القيروان (تونس) بخير ونعمة، 
ثابتون على الحق بإذن الله رغم الشدائد 
والابتلاءات، فأبشر بما يسرك وإخوانك“.

وقـــال ملثـــم آخـــر عرفـــه الشـــريط 
التونســـي  أبوخالـــد  بأنـــه  المســـجل 
”التحقـــوا بإخوانكـــم المجاهديـــن، ومن 
عجز عن ذلك فدونكـــم أعداء الله، حولوا 
أمنهـــم رعبا وفرحهم حزنا ودونكم رعايا 
دول الصليب في بلادكم، اكتموا أنفاسهم 
وحولوا ســـياحتهم نواحـــا“. فيما رددت 
بقية عناصر التنظيم في الشريط مبايعة 

البغدادي.
ويلاحـــظ مراقبون تزايـــد التهديدات 
الإرهابية مع اقتراب الســـباق الرئاســـي 

والتشريعي المزمع إجراؤه أواخر العام 
الجـــاري، ويـــرى هـــؤلاء أن الهـــدف من 
ورائها هو زعزعة ثقة الشارع في العملية 
الانتخابيـــة وإرباك المســـار السياســـي 

وإخافة التونسيين.
واســـتبعد خبـــراء أن ينجـــح تنظيم 
داعـــش فـــي مخططاتـــه وشـــن هجمات 
جديدة لمـــا أبانته المؤسســـتان الأمنية 
والعســـكرية مـــن نضج فـــي التعامل مع 
الشـــارع  كمـــا أن  الأمنيـــة،  التهديـــدات 
أصبح أكثر استعدادا للتعامل مع تبعات 
الهجمات وأكثر وعيا بأجندات التنظيم، 
ما يعني أن التنظيم لم يعد له تأثير على 

المستوى المحلي.
وأكد مختار بن نصـــر رئيس اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب لـ“العرب“ 
أن ”تونـــس اتخـــذت الإجـــراءات الأمنية 
الوقائيـــة الضرورية من خلال اســـتنفار 
الجيـــش وهو اليـــوم في حالـــة طوارئ 

للتصدي للتهديدات المحتملة“.
وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ 
في البلاد، إثر حـــادث إرهابي، ومنذ ذلك 
الحين تم تمديدهـــا لعدة مرات. ويعكس 
تواصل التهديـــدات ضعف التنظيم الذي 
تعـــرض إلى هزائم متلاحقـــة في مناطق 

نفوذه بسوريا والعراق.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن داعـــش 
يحاول تدارك خسارته ببحثه عن مناطق 
نفـــوذ جديـــدة. ويحـــاول كســـب أنصار 
ومواليـــن له في منطقـــة المغرب العربي 
للملمة صفوفه، كما يسعى للاستفادة من 
عـــودة الجهاديين إلـــى بلدانهم الأصلية 

لتغذية مناخ التطرف.
ويشير بن نصر إلى أنه ”مع انهياره 
فـــي عـــدة مناطـــق أعطى تنظيـــم داعش 
تعليمات لعناصره للتحرك بأي وســـيلة 
وشـــن عمليات جديدة“. ويعتقد بأن ذلك 

”مؤشر لمدى ضعف وارتباك التنظيم“.
ويؤكـــد أن الهدف هو إربـــاك الناس 
الانتخابيـــة  العمليـــة  فـــي  والتشـــكيك 
المرتقبـــة، غير أنه خفف مـــن تأثير هذه 
التهديدات على السباق الانتخابي. ولفت 
بـــن نصر إلـــى أن تونس مـــرت بظروف 

أصعـــب ومـــع ذلـــك اســـتطاعت تنظيـــم 
الانتخابـــات. وتابع ”الجيش التونســـي 
قـــادر علـــى تأميـــن الانتخابـــات واتخذ 

الاحتياطات اللازمة“.
وتزامنـــت العمليـــات الإرهابية، منذ 
2011 (بعـــد الثـــورة) مع محطـــات هامة 
في تاريخ تونـــس على غرار الانتخابات، 
ونجحـــت الأجهزة الأمنيـــة في تطويقها، 
كمـــا نجحت النخب السياســـية الحاكمة 
في تهدئة الشـــارع. ويرى بعض الخبراء 
أن تزامـــن التهديـــدات الإرهابيـــة مع كل 
موعد انتخابي في تونس غايته إضعاف 
الدولة من خلال ضرب المســـار الانتقالي 

في البلاد. ويشير تقرير لمعهد واشنطن 
للدراسات إلى أن الجهاديين العائدين من 
الخـــارج، والخلايا المحليـــة لن يتوقفوا 

عن محاولة إضعاف الدولة التونسية.
الهـــش للانتخابات  للســـياق  ونظرا 
الرئيـــس  حالـــة  مـــن  والقلـــق  المقبلـــة 
السبســـي  قائـــد  الباجـــي  التونســـي 
الصحيـــة، يحـــاول داعش شـــن هجمات 
جديـــدة بهدف بث الفوضى في الشـــارع. 
لكن هذه المحاولات ســـتصطدم بنجاعة 
أمنية وعســـكرية، وقد بدا لافتا تحســـن 
المشـــهد الأمني بشكل ملحوظ في تونس 
السنوات الأخيرة. ويقول فيصل الشريف 

إنه  الخبير الأمني والعسكري لـ“العرب“ 
باعتبار التجربة الديمقراطية رائدة على 
مســـتوى عربـــي، يحاول تنظيـــم داعش 
اســـتهدافها خاصـــة وأنهـــا تمكنـــت من 
كبـــح جماع التيار الإســـلامي المتشـــدد 
والمعتدل على حد ســـواء. ويضيف ”هم 
أعداء الديمقراطية ولا يمكن لهم التموقع 

إلا من خلال الفوضى“.
ويلاحظ الخبراء أن النشاط الإرهابي 
يظل مقيـــدا ومحـــدودا لكنه يعـــود إلى 
الواجهـــة فـــي كل انتخابات، فقد ســـبق 
أن تورط أنصار الشـــريعة في تونس في 
أعمال التحريض والشـــغب واســـتخدام 

القوة خـــارج إطـــار القانون فـــي الفترة 
التي ســـبقت الانتخابات التشـــريعية في 
أكتوبـــر2011، كما توجه الاتهامات للتيار 
الإسلامي لوقوفه وراء اغتيالات سياسية 

سبقت انتخابات 2014.
ويرى الشريف أن تنظيم الدولة يريد 
ضرب اســـتقرار تونس ليثبت أنه ما زال 
تهديدا وجوديا للدولة وبهدف استعراض 
للقوة، كما يريد عرقلة الحدث الانتخابي 
الديمقراطـــي الـــذي يمـــر بسلاســـة رغم 
والاجتماعية.  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات 
كمـــا يريـــد تركيـــع الدولة واســـتهداف 
مؤسساتها العسكرية وضرب الاقتصاد.
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عمق فيديو بثه تنظيم داعش الإرهابي التهديدات الأمنية المتواترة التي تواجه 
تونس خلال فترة الاســــــتعداد للعملية الانتخابية التي ستبدأ بالتشريعية ثم 

الرئاسية نهاية هذا العام وهو ما يحتم المزيد من اليقظة الأمنية.

 شبح الإرهاب يخيم على تونس قبل الانتخابات
فيديو منسوب لتنظيم داعش يحض على شن المزيد من الهجمات

برلمانيــــة  لجنــــة  وافقــــت    – الربــاط   
بمجلس النواب المغربــــي بالأغلبية على 
قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده 

بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وصوّت لصالح المــــادة الثانية، التي 
تعتبرهــــا بعــــض الأحزاب جــــاءت لفرض 
الفرنســــية، نــــواب الأغلبيــــة الحكوميــــة 
باســــتثناء الكتلة النيابيــــة لحزب العدالة 
والتنميــــة (قائــــد الائتــــلاف الحكومــــي)، 
وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب 

الأصالة والمعاصرة (معارض).
وامتنع عن التصويت، على هذه المادة 
نواب حزبي العدالة والتنمية والاستقلال 
(معارضــــة). ولكــــن تمــــت الموافقــــة على 
القانون في المجمــــل وهو ما أحيا الأزمة 
داخل صفــــوف العدالــــة والتنمية وذراعه 
الدعوي حركــــة التوحيد والإصلاح، حيث 
عبرت الحركــــة عن اســــتنكارها للخطوة، 
السياســــية  والأحزاب  الحكومــــة  داعيــــة 
بمــــا فيها الحزب الإســــلامي إلــــى تحمل 

المسؤولية في التمكين للغات الرسمية.
وأكــــدت الحركــــة، أن التصويــــت على 
مشــــروع القانون الإطار هو خطوة خطرة 
”ترهن مســــتقبل التعليم ببلادنا بخيارات 
لا تنسجم مع دســــتور البلاد ولا تتماشى 

مع متطلبات تعليم المستقبل“.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين 
المهنــــي والتعليم العالي والبحث العلمي 
ســــعيد أمزازي، قد حمّل مسؤولية تأجيل 
التصويت على مشــــروع القانــــون الإطار 
للتعليم، لحزب العدالة والتنمية، بســــبب 
تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي 
عقده مع مكونــــات الأغلبيــــة والمعارضة 

سابقا.
الحكوميــــة  الأغلبيــــة  تســــتطع  ولــــم 
التوصل إلى حل وسط متوافق عليه حول 

مشــــروع القانــــون الإطار للتعليم بســــبب 
تغييــــر فريق العدالة والتنمية لمواقفه من 
تدريس المــــواد العلمية والتقنية باللغات 
الأجنبيــــة، بعد دعوة القيــــادي في الحزب 
عبدالإلــــه بــــن كيــــران برلمانيــــي ووزراء 
العدالة والتنمية الأســــابيع الماضية إلى 

التمرد على ”فرنسة التعليم“.
وســـبق لبـــن كيـــران أن طالـــب فريق 
حزبـــه بالبرلمان وكذلك رئيـــس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي برفـــض القانـــون، 
مشـــددا على ضرورة التراجع عن الصيغة 
المتوافـــق حولها، حتى لو كانت الضريبة 
هي ســـقوط الحكومـــة، ما شـــكّل إحراجا 

للعثماني أمام حلفائه داخل الحكومة.
واعتبر مراقبون تمرير القانون بمثابة 
هزيمـــة لنفـــوذ بن كيـــران، الأميـــن العام 
الســـابق للعدالة والتنميـــة، داخل الحزب 
ما من شأنه إحياء الخلافات مجددا داخل 

الحزب.
وكانت الأمانة العامــــة لحزب العدالة 
والتنميــــة قد أعلنت الأحــــد نجاح الحوار 

الداخلــــي بعد ســــنة من تقريــــب وجهات 
النظــــر حــــول القضايا التي كادت تشــــق 

مسار الحزب.
وكان حــــزب العدالة والتنمية قد أطلق 
حــــوارا داخليا اســــتمر ســــنة مــــن يوليو 
2018 إلــــى يوليو 2019، إذ عقد العشــــرات 
من اللقاءات الحوارية بمشــــاركة مختلف 
أعضاء التنظيم السياسي، وشملت غالبية 

فروعه داخل المغرب وخارجه.
وأثار موقــــف الحزب ســــخط مؤيديه 
وحلفائــــه الذيــــن راهنــــوا على إســــقاطه 
للقانون باعتبــــاره صاحب الأغلبية داخل 
البرلمــــان. واعتبــــر فؤاد بوعلــــي، رئيس 
الائتلاف الوطني مــــن أجل اللغة العربية، 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن مــــا قامت به 
أحــــزاب العدالــــة والتنميــــة والاســــتقلال 
بشــــكل أساســــي، والاتحــــاد الاشــــتراكي 
والتقدم والاشتراكية بشكل أفظع وأسوأ، 
خيانــــة للشــــعب ولتاريخــــه ومســــتقبله، 
معتقدا أن حركة التوحيد والإصلاح، خاب 
ظنهــــا في الحزب الذي ســــاندته ســــنوات 

طويلة مما ســــيؤثر لا محالة على مستقبل 
العلاقة بينهما.

وأضاف ”حزب العدالة والتنمية خان 
مبادئــــه قبل أن يخــــون الناخبيــــن الذين 
صوتــــوا له لمبادئه وليس من أجل شــــيء 
آخــــر، وحين يخون الحزب هــــذه المبادئ 

فإن وجوده لم يعد له مبرر“.
لكــــن عضو فريــــق العدالــــة والتنمية 
بمجلس النواب، مريــــم بوجمعة أكدت أن 
الحزب لــــم يناقض مرجعياته، خاصة تلك 
المتعلقة بتعاقداته مــــع المواطنين، وظل 
منســــجما مع مــــا يفرضه موقعــــه كحزب 

يقود أغلبية حكومية.
وبدوره عبر المحلل السياســــي رشيد 
عن اســــتغرابه من موقف  لزرق لـ“العرب“ 
العدالة والتنمية. وأضاف متسائلا ”كيف 
لرئيــــس حكومــــة أن يرفــــض حزبــــه هذا 
الاختيار الاستراتيجي الذي يتضمنه هذا 
المشروع الكبير، وفي نفس الوقت يشرف 

على تنفيذه؟“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الحزبي أنه 
بهــــذا التصويت يكون تيار بــــن كيران قد 
فشــــل في التحكم في مواقف الحزب الذي 
يرأســــه ســــعدالدين العثماني، ويعطي له 
مجالا أوســــع لضبط نوابه داخل البرلمان 

حتى ينضبطوا لمواقفه.
وعاش الحزب أزمة داخلية منذ تعيين 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
للعثمانــــي خلفا لعبدالإله بــــن كيران على 
رأس الحكومة بعد فشل الأخير في تشكيل 

الحكومة.
وأثار تنــــازل العثماني أثناء تشــــكيل 
الحكومــــة انتقادات لاذعة وقوية من طرف 
صقــــور الحزب، الذيــــن اتهمــــوه بالتنكر 
لمخرجــــات نتائج انتخابات الســــابع من 

أكتوبر أثناء تشكيل الحكومة.
وانقســــم حزب العدالــــة والتنمية منذ 
ذلــــك الوقت إلى تيارين، أحدهما داعم لبن 
كيران، وآخر يدعم العثماني ويعرف أيضا 

بتيار ”الاستوزار“.

 الجزائــر - دعا وزيــــر الدفاع الجزائري 
الســــابق الجنرال خالد نــــزار، قائد أركان 
الجيــــش الجنرال أحمد قايــــد صالح، إلى 
التنحــــي من منصبــــه، من أجل الســــماح 
بإحداث التغيير المنشود من طرف الحراك 
الشــــعبي، الــــذي دخل شــــهره الســــادس، 

واصفا أياه بالشخص ”الفظيع“.
وكتــــب خالد نــــزار المتواجــــد حاليا 
بإســــبانيا فــــي رحلة علاجية فــــي تويتر، 
”أجبــــر الحــــراك الســــلمي بوتفليقة على 
الاســــتقالة.. الســــلطة اغتصبت من طرف 
العســــكر.. والدستور انتهكته الأوامر غير 
الشــــرعية.. الجزائر محتجزة كرهينة من 
قبل شــــخص فظيع فرض العهدة الرابعة 
وألهم الخامسة.. يجب أن يوضع له حد.. 

البلد في خطر“.
وفيما طرح مراقبون فرضية الحساب 
بالجــــرأة  قياســــا  المــــزور،  الإلكترونــــي 
والهجــــوم الخطير الذي شــــنه نــــزار على 
زميل له في نفس المؤسسة، وبالتداعيات 
المنتظــــرة في شــــكل صراعــــات قوية قد 
الشــــخصيات  بمجموعــــة  نــــزار  تلحــــق 
المتواجدة في سجني البليدة والحراش، 
فــــإن صمت الرجل والعائلة وحتى الموقع 
المملوك  الإلكتروني ”ألجيري باتريوتيك“ 
لآل نزار، يلمح إلى أن الرجلين دخلا لعبة 

كسر العظم.
للجدل،  المثيــــرة  التدوينــــة  وتحمــــل 
رســــائل قوية إلى سلطة الأمر الواقع التي 
خلفــــت نظام الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، خاصــــة فــــي ما يتعلــــق بتهم 
اختطــــاف الســــلطة وانتهــــاك الدســــتور 
واحتجــــاز البلاد كرهينــــة، والتواطؤ مع 
النظــــام الســــابق، وهــــو ما ينمــــي حالة 
الاحتقان الشعبي، لاســــيما وأن الرسائل 

وردت من وزير دفاع سابق.

ورجحــــت مصــــادر متابعــــة أن تكون 
التدوينــــة التي لم تؤكد ولم تنف من طرف 
صاحبهــــا إلى حــــد الآن، طلقة تهديد، بعد 
استشــــعار الرجــــل بالخطــــر الــــذي يهدد 
مصالحه الشخصية، حيث تخضع بعض 
ممتلكاتــــه واســــتثمارات عائلتــــه خاصة 
للتحقيــــق  للإنترنــــت  المــــوردة  الشــــركة 
القضائــــي، وأن حســــابات تابعــــة لــــه قد 

جمدت في الآونة الأخيرة.
وينحــــدر الجنــــرال خالــــد نــــزار مما 
يعــــرف بـ“الطابور الخامس“ وهو اللفيف 
العســــكري الذي زرعه الجنرال الفرنســــي 
شــــارل ديغول، في صفوف جيش التحرير 
الجزائــــري، خــــلال الأنفــــاس الأخيرة من 
الثورة، لما تأكد من حتمية انتصار جبهة 
التحرير الجزائرية على جيشه وباستقلال 
الجزائر، وذلك بغرض الحفاظ على النفوذ 
الفرنســــي بالجزائر وتغلغــــل الموالين له 
فــــي مختلف المؤسســــات، وهــــو ما بات 

يوصف بـ“حزب فرنسا“.
ولا يــــزال الغموض يخيم على مواقف 
خالد نزار، حيث سبق له أن كشف عن نية 
رموز الســــلطة الســــابقة، في إعلان حالة 
الطوارئ في البــــلاد وإخراج الجيش إلى 
الشــــارع، والإطاحة بالجنرال قايد صالح، 
بحســــب الاتصــــالات التي زعم أن ســــعيد 

بوتفليقة أجراها معه.
ويسود إجماع على أن الصراع الخفي 
لــــم يتوقــــف بين مــــن يعرفــــون بـ“ضباط 
فرنســــا“ وعلى رأســــهم خالد نــــزار، وهم 
الفصيل الذي شغل في الجيش الفرنسي، 
قبــــل الالتحــــاق بصفوف الجيــــش، وبين 
ضباط جيش التحرير، وأن ما يحدث الآن 
بين نــــزار وقايد صالح، هــــو جولة علنية 
مــــن ذلــــك الصــــراع ، والفــــارق حاليا هو 
ميلان الكفــــة لصالح الطرف الثاني مقابل 

الانقراض التدريجي للطرف الأول.
ويترقب متابعـــون أن يفضي الهجوم 
الحاد لنزار، إلى ردود فعل قوية من الطرف 

الآخر، غير مستبعدين إمكانية ايقافه.

قانون التعليم يهدد بتجدد الخلافات 

داخل العدالة والتنمية المغربي

 أزمة الجزائر تحرك صراعات

 تاريخية داخل الجيش

آمنة جبران
صحافية تونسية

استنفار عسكري  داعش يريد إرباك 

الناس والتشكيك في 

العملية الانتخابية

مختار بن نصر

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

صابر بليدي
صحافي جزائري

تبريرات لا تقنع صقور العدالة والتنمية
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